
ٔ 
 

 حر الصيف يذكرنا النار وعذابها
 خالد بن ضحوي الظفيري

، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُوُ  نيِّاَاتِ أمَْمَاننِنَا،  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ ََ ونَسْتنَغْفِرهُُ، وننَعُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَنْفُسِنَا ومِننْ 
ندَهُ لََّ  ْْ  شَنريَِ  مَنْ ينَهْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ نَوُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ ىَادِيَ نَوُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إنِنَوَ إِلََّّ اللهُ وَ

نندً  ننونوُُ، ننَنوُ، وأَشْننهَدُ أَنَّ ََُّمَّ َُ َِّ انُلَلَّاانِنوِ وَلََّ اَنُنواُنَّ إِلََّّ  يَ   ا مَبْنندُهُ وَرَ نن َْ َِينَ ُمَننُنوا اانَّلُلَّننوا الِلََّّ  أيَنُّهَننا انَّنن
 .[ٕٓٔ]ُل ممران:  وَأنَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 

 أَمَّا بَ عْدُ:
كَنًه نعباده ،اترىنلناس نت موامظ الله لَّ زا ، وما نعيشو ونراه انكونية في ُياويتوالى،  وا
كَر وتاب  كابدهما نومن ذن   من الحر وانسموم في ىَا انصيف انَي ىو مبرة ومظة لدن ا
د وأىل انفسانوا  انعَاب وأننا  انعللَّاب أهىل اننار من انعصاة بأ ناكر فهو يَ  ،ورجع وأناب

مَالِ مَا أَنْحَابُ ) ، أجارنا الله وإيكم من انننًان،عنادانكفر وان أنحابو  وَأَنْحَابُ انشِّ
يمٍ * وَظِلٍّ مِنْ يََْمُومٍ * مَالِ *في سََُومٍ وَحََِ شدة  ويزيد ذن  إذا مرفنا أن ، ( لَّ بَِردٍِ وَلَّ كَريٍِ انشِّ

كَرىا فنعمل ملى الذرب منها، جهنَّ  سِ فَ إنما ىو من ننَ انسموم و الحر  إذا ) : فللَّد قالم ننت
اشتكت اننار إلى ربها ):  قال، و (اشتد الحر، فأبردوا بِنصلَة، فإن شدة الحر من فيح جهنم

فشدة  ،في انصيف سٌ فَ وننَ  ،في انشتاء سٌ فَ ننَ  ،نٌسَ فَ فللَّانت ي رب أكل بعضي بعضا فجعل لذا ننَ 
 .(ومهاوشدة ما تجدون من الحر من سََُ  ،مهريرىاما تجدون من انبرد من زَ 

 مباد الله:
ََّ رنا كَّ كم ذَ  بما انَتنَفَطَّرُ منو  ،هنورِ و و و وأشكانِ ا وانومِ اننار ومَابهِ من الله اعالى رنا وْ

، فوجب ملينا أن نعمل وبونستغفر الله ونؤ  ،وبنتنرجع إنيو و ن ،اأهكبادُ واتفجرُ منو انللَّلوب
ترً  ودىا قاسَع نو فمنها،  مَ سلَ ة ونَ ا، فندخل الجنَّ بتللَّوى الله وطامتو ننجعل بيننا وبنٌ اننار وقاية وَ

عن ا انبعيد، فهَ للََّ مْ ىا ومُ رَ عْ وامر  قنَ (، نَّارَ انَّتِِ وَقُودُىَا اننَّاسُ وَالحِْجَارةَُ أمُِدَّتْ نلِْكَافِريِنَ فاَانَّلُلَّوا ان)
)إن انصخرة انعظيمة نتلللَّى من قال:  أنو قال ملى منبر انبصرة من اننبي   متبة بن غزوان

قال: وكان ممر رضي الله عنه يللَّول: )أكثروا ذكر  (.إلى قرارىا شفنً جهنم فتهوي فيها َبعنٌ وما اللَّضِ 
 .اننار، فإن ْرىا شديد، وإن قعرىا بعيد، وإن مللَّامعها من ْديد(

 نلشوى{ }كلَ إنها نظى نزامةً انتِ انز  انلحم واشوي انوجوه وتحرق الجلود، ال  اندار 
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}إن شجرة انزقوم فيها م هُ طعامُ ، انلحم والجلد من انعظم، ْتى لَّ اترك منو شياًاانز   أي:
م طعام اأهثيم، كالدهل يغلي في انبطون كغلي الحميم خَوه، فامتلوه إلى َواء الجحيم، ثم انزقو 

ه ىَ عِ لْ م طَ هُ وفاكهتنُ  ،ميم، ذق إن  أنت انعزيز انكري{نبوا فوق رأَو من مَاب الح
هَا انْبُطوُنَ *ثُمَّ إِنَّ لَذمُْ طلَْعُهَا كَأنََّوُ رُؤُوسُ انشَّ )، انشجرة هَا فَمَاناُِونَ مِننْ يَاطِنٌِ *فإَِننَّهُمْ لََكِلُونَ مِننْ

لَى الجَْحِيمِ  يمٍ*ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لََِ هَا نَشَوْبًِ مِنْ حََِ  ،أودية انللَّيح وانصديد واندم متجري فيه (مَلَينْ
مِنْ وَراَئوِِ جَهَنَّمُ ) ،بال  وىي مصارة ونديد أىل اننارشرابهم الحميم وردغة الخمنها يشربون ف

يَكَادُ يُسِيغُوُ وَيََاْيِوِ انْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا ىُوَ بميَِّتٍ وَيُسْلَلَّى مِنْ مَاءٍ نَدِيدٍ*ينَتَجَرَّمُوُ وَلَّ 
ابٌ غَلِيظٌ  ََ كلما اَتغاثوا وناْوا يطلبون الداء وانشراب زاد مليهم انعَاب،  ،(وَمِنْ وَراَئوِِ مَ

اءَتْ مُرْانَفَ ) ََ  .(اللَّوَإِنْ يَسْتَغِيثُوا ينُغَاثوُا بماَءٍ كَانْمُهْلِ يَشْوِي انْوُجُوهَ باِْسَ انشَّراَبُ وَ
 مباد الله:
، فكيف بمن ىو نرجل اوضع في أخمص قدميو جمرة يغلي منها دماغو أىلها مَابِ أىون

لَذمُْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فنَوْقِهِمْ ) ،فراشهم ولحافهم من انننًان، ؟!أشد منو مَابِ وأمظم مللَّابِ
نَِ  نََْزيِ انظَّانِمِنٌَ  ََ ، ىمدويلتصِ بجلو  مليهم اشتعالًَّ  يزيد اننارَ  ،انرَ طِ (، وثيابهم من قَ غَوَاشٍ وكََ

راَبيِلُهُمْ مِنْ قَطِراَنٍ وَانَغْشَى وُجُوىَهُمُ اننَّارُ ) َْ ا ويََ بِّ انعَاب نَ مليهم  بُّ صَ ، يُ (ََ انِ )ا، قً رْ رقهم  ََ ىَ
هِمُ  َِ َِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَذمُْ ثيَِابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فنَوْقِ رُؤُو خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في رَبهِِّمْ فاَنَّ

نًىا نيزداد مليهم ا غَ جلودىم جلودً  لُ دَّ بَ يتفحمون ثم انُ ، ف(الْحمَِيمُ*يُصْهَرُ بِوِ مَا في بطُوُنِهِمْ وَالْجلُُودُ 
وَْ  نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ  إِنَّ )، مليهم انعللَّاب انعَاب ويتجدد ََ َِينَ كَفَرُوا بِِيَانَِا  انَّ
نْنَاىُمْ  كِيمًا جُلُودًاجُلُودُىُمْ بَدَّ َْ ابَ إِنَّ الِلََّّ كَانَ مَزيِزاً  ََ وقُوا انْعَ َُ رَىَا نيَِ انادي اننار ىل من ، (غَينْ

ابُ جَهَنَّمَ وَباِْسَ انْمَصِنًُ لذا زفنً وشهيِ يخلع قلوب الدعَبنٌ، مزيد،  ََ َِينَ كَفَرُوا بِرَبهِِّمْ مَ }وَنلَِّ
أن يميتهم ، وينادي أىلها مانكاً إِذَا أنُْلُلَّوا فِيهَا سََِعُوا لَذاَ شَهِيللَّاً وَىِيَ انَفُورُ اَكَادُ اَيَنَّزُ مِنَ انْغَيْظ{

ابِ ) نكفر اأهكبر فلَ يخرج منها أبدا،ونكن من جاء بِنكي يرتاْوا  الله ََ إِنَّ انْمُجْرمِِنٌَ في مَ
هُمْ وَىُمْ فِيوِ مُبْلِسُونَ  *جَهَنَّمَ خَانِدُونَ   *وَمَا ظلََمْنَاىُمْ وَنَكِنْ كَانوُا ىُمُ انظَّانِمِنٌَ  *لََّ ينُفَتنَّرُ مَننْ

نَا رَبَُّ  قاَلَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ  مَانِ ُ  يَ وَنَادَوْا  نَاكُمْ بِِلحَِِّْ وَنَكِنَّ أَكْثنَركَُمْ نلِْحَ * نيِنَلْلَّضِ مَلَينْ ِِّ  نَلَلَّدْ جِانْ
وىَا أوان  ،ونكن وقت انتوبة قد ذىب ،منها واْدٍ  ينادون بتخفيف ونو يومٍ بل ، (كَارىُِونَ 

ابِ وَقاَلَ )ب، طَ انعَاب وانعَ  ََ َِينَ في اننَّارِ لِخزََنةَِ جَهَنَّمَ ادْمُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ مَنَّا ينَوْمًا مِنَ انْعَ  *انَّ
َُلُكُمْ بِِنْبنَيِّنَاتِ قاَنُوا بنَلَى قاَنُوا فاَدْمُوا وَمَا دُمَاءُ انْكَافِريِنَ إِلََّّ   * في ضَلََلٍ قاَنُوا أَوَلََْ اَُ  تََاْيِكُمْ رُ
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ننْيَا وَينَوْمَ ينَلُلَّومُ اأْهَشْهَادُ إِ  َِينَ ُمَنُوا في الْحيََاةِ اندُّ لَنَا وَانَّ َُ فَعُ انظَّانِمِنٌَ  *ناَّ ننَنَنْصُرُ رُ ينَوْمَ لََّ ينَننْ
ارِ  َُوءُ اندَّ َِرَانُهُمْ وَلَذمُُ انلَّعْنَةُ وَلَذمُْ   .(مَعْ

فلَ ينفع انعبد يوماَ إلَّ مملو وما قدمو ننفسو، فاندنيا مزرمة الَخرة، إن قضيتها في 
ونو كنت من أغنى -طامة الله نسيت في الجنة كل الذموم وانغموم، وإن قضيتها في معصية الله 

أنَّ اننبيَّ  عن أنس بن مانٍ  ففإن  انساه بغمسة واْدة في اننار،  -رفع أىل اندنيا منزنةوأ
  :َغَةً ثم ينُلَلَّال: ي ابنَ ُدمَ ىل »قال يؤُاَى بأننْعَم أىل اندنيا مِنْ أىل اننار فيُصْبَغُ في اننارِ نَبنْ

، ويؤْاَىرأيتَ خنًاً قطُّ ىل مَرَّ بَ  نعيمٌ قط؟ فيللَّولُ لَّ والله ي ر  اً في اندنيا  بِّ بأشَدِّ انناسِ بؤَ
اً قط؟ ىل مَرَّ ب  من  مِنْ أىل الجنة فيصبغُ نبغةً في الجنة فيللَّال: ي ابن ُدمَ ىل رأيتَ بؤَ

اً ولَّ مرّ بِ مِنْ شدةٍ قَطُّ  فااللَّوا اننار مباد الله  «شدة قط؟ فيللَّولُ: لَّ والله ي ربِّ ما رأيتُ بؤَ
تنَغْفِرُ اللهَ من انننًان واجعلنا من أىل الجنان. أجرنا ونو بشِ ارة، انلهم  َْ أقَُولُ مَا اَسْمَعُونَ، وَأَ

يمُ  ِْ تنَغْفِرُوهُ إِنَّوُ ىُوَ انغَفُورُ انرَّ َْ   .انعَظِيمَ لِ وَنَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فاَ
 الخطبة الثانية
َُولِ اِلله، وَ  ، وَانصَّلََةُ وَانسَّلََمُ مَلَى رَ مَلَى ُنوِِ وَنَحْبِوِ وَمَنِ اانَّبَعَ ىُدَاهُ، وَأَشْهَدُ الحمَْدُ لِلَِِّّ

َُونوُُ. دَهُ لََّ شَريَِ  نَوُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ ََُّمَّدًا مَبْدُهُ وَرَ ْْ ُ وَ  أَن لََّّ إنَِوَ إِلََّّ الِلَّّ
 مِبَادَ اِلله:
كَر  لذَا انيوم  واانشمس الحارة موقف انناس يوم انللَّيامة نلحساب ْتى اعمل مإن رأيت واا

ادنوا انشمس يوم انللَّيامة من الخلِ  ْتى اكون )قال:  أن اننبي  عن الدللَّداد بن اأهَود ف
مالذم في انعرق فمنهم من يكون إلى كعبيو، ومنهم منهم كمللَّدار ميل فيكون انناس ملى قدر أم

ل ذن  في ك   ،(ومنهم من يلجمو انعرق إلجاما هم من يكون إلى ْللَّويومن يكون إلى ركبتيو ومن
تحت لذيب شمس قريبة من انرؤوس ْتى إنهم من شدة وىم يوم مللَّداره خمسنٌ أنف َنة، 

مرقهم نيغوص انعرق في اأهرض َبعنٌ زراما، ثم يرافع ْتى يصل مند بعض انناس إلى 
هم،  مددنا نو من أماذا و  ؟فماذا أمددنا مباد الله؟ نَن  انكرب انشديد من مملرؤوَ

 ،انطامات؟ إن ملى انعبد الدؤمن أن يجتهد غاية الَّجتهاد ْتى يللَّي نفسو من ْر ذن  انيوم
وفي ظل مملو وندقتو، فانعمر مزرمت  انتِ  ،ويكون في ظل مرش انرحَن ،ومرق ذن  انوقت

  .إن خنًا فخنً وإن شرا فلَ الومن إلَّ نفس  ،تجني ثمارىا يوم انللَّيامة


